باب 

سـورة  الـبـقـرة  /  الآيـة :  264


قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ( (
). 

40/39   قال الشاطبي (
) : " قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( فجعل المن من جملة ما يبطل أجر الصدقة ، وما ذلك إلا لما في المنّ من إيذاء الْمُتَصَدَّق عليه " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( يدل على أنَّ المنّ من جملة ما يبطل أجر الصدقة ، وما ذاك إلا لما في المنِّ من إيذاء الْمُتَصَدَّق عليه .
وما ذهب إليه الشاطبي بأن المنّ من جملة ما يبطل أجر الصدقة ؛ فهو ظاهر الآية ؛ وذهب إليه عامة المفسرين(
) .
وأما ما ذهب إليه من تعليل بطلان الصدقة بالمنّ بأن في المنّ إيذاءً للمُتَصَدَّق عليه ؛ فهو وجه حسن من أوجه التعليل ، وممن ذكره من المفسرين : ابن القيم (
) .

والتعليل الثاني : أن هذا البطلان بسبب أن نيَّته لم تكن خالصة لله تعالى في هذه الصدقات؛ إذ لو كانت خالصة لما أتبعها بالمنّ والأذى ، ولذا شبهه الله بمن ينفق ماله رئاء الناس؛ كما قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ( .

وقد ذكره بعض المفسرين ؛ كابن عطية (
) ، وابن القيم (
) .
وكلا التعليلين داخلان في سبب بطلان أجر الصدقة .

قال ابن عطية : " المنّ المؤذي ينص على نفسه أن نيَّته لم تكن لله - عز وجل - " (
) .

وقال ابن القيم : " المعطي قد تولى الله ثوابه ، وردَّ عليه أضعاف ما أعطى ، فبقي عوض ما أعطى عند الله ، فأي حق بقي له قِبَلَ الآخذ ؟ فإذا امتن عليه فقد ظلمه ظلماً بيِّناً ، وادَّعى أن حقه في قلبه .
ومن هنا - والله أعلم - بطلت صدقته بالمنّ ؛ فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله ، وعوض تلك الصدقة عنده فلم يرض به ، ولا حظ العوض من الآخذ والمعاملة عنده فمنَّ عليه بما أعطاه ؛ بطلت معاوضته مع الله ومعاملته له ، فتأمل هذه النصائح من الله لعباده ودلالته على ربوبيته وإلهيته وحده ، وأنه يبطل عمل من نازعه في شيء من ربوبيته وإلهيته " (
) .






(�)  سورة البقرة : 264 .


(�)  أورد هذه الآية في سياق حديثه عن المنن ، وأن أصحاب العقول تأباها ، وأن الشارع قد اعتبرها في مواضع . [انظر : الموافقات 3/90] .


(�)  الموافقات 3/90 .


(�)  انظر : جامع البيان 3/65 ، أحكام القرآن للجصاص 1/553 ، الكشاف 1/160 ، المحرر الوجيز 1/357 ، الجامع لأحكام القرآن 2/3/202 ، 203 ، مدارك التنْزيل 1/148 ، مجموع الفتاوى 2/417 ، 11/348، 14/330 ، البحر المحيط 2/321 ، بدائع التفسير 1/418-421 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/326، فتح القدير 1/285 ، محاسن التأويل 1/610 .


(�)  انظر : بدائع التفسير 1/418 ، 419 ، وانظر : تيسير الكريم الرحمن 1/327-329 .


(�)  انظر : المحرر الوجيز 1/357 .


(�)  انظر : بدائع التفسير 1/419 .


(�)  المحرر الوجيز 1/357 .


(�)  بدائع التفسير 1/419 .





